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Abstract 

Delivering the message is the permanent goal of language, because language is just a 

means of transmitting thoughts, but there is a language called poetic language and its 

purpose is not only to convey the message to the audience, but also to be effective. 

Writers use this language in their literary works and they try to raise their language 

from the level of communication to the level of influence. This is what leads us to 

uncover the mechanisms that the Syrian novelist Hanna Mine uses to elevate his 

fictional language from ordinary language to poetic language. We chose a novel from 

his novels entitled "reputation of a bandit ", which Hanna wrote in an excellent literary 

style and he used some of the linguistic and rhetorical techniques to make poetic the 

language of his novel. The research showed, through the descriptive-analytical 

method, that the novel "reputation of a bandit" is a poetic text that possesses many 

poetic techniques from artistic photography, including metonymy and metaphors, to 

intertextual depiction, including Quranic and poetry intertextuality, and the use of 

popular proverbs that have an intense presence in the novel. 
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 " حنّا مينةلــــ" «شرف قاطع طريق»رواية اللغة الشعرية في  جمالية تجلّي

 بهروز قربان زاده 
 رانيإ، بابلسر، مازندران بجامعة وآدابها العربية اللغة قسم، مساعد أستاذ

 (81/23/2228: القبول تاريخ ؛ 81/20/2228: الاستلام تاريخ) 

 لملخصّا

سمّی اللغة ي إلا أنّ هناك نوعاً من اللغة الفكر، نقل وسيلة إلا ليست إنّ اللغة إنّ التبليغ هو غرض اللغة دائما إذ

خری ألا أليست وظيفتها إيصال الرسالة إلی المتلقيّ فحسب وإنّما تحمل في طياّتها وظيفة التي  الشعرية أو الأدبية

من المستوی التبليغي إلی ا . يستخدم الأدباء هذه اللغة في أعمالهم الأدبية ويسعون إلی الارتقاء بهوهي التأثير

للارتقاء  "حناّ مينة"وهذا ما يقودنا إلی الكشف عن الآليات التي يستخدمها الروائي السوري ،المستوی التأثيري 

بلغته الروائية من اللغة العادية إلی اللغة الشعرية. لذلك اخترنا رواية من رواياته عنوانها "شرف قاطع طريق" 

بينّ البحث  أدبي ممتاز واستخدم عدداً من التقنيات اللغوية والبلاغية لشعرية لغة روايته.والتي كتبها حناّ بأسلوب 

الكثير من التقنيات  ، نص شعري يمتلك"شرف قاطع طريق"التحليلي، أن رواية  -من خلال المنهج الوصفي 

التناص القرآني،  التناصيّ منهالشعرية من التصوير الفنيّ بما في ذلك الكنايات والاستعارات المكنية إلی التصوير 

 . والشعري وتوظيف الأمثال الشعبية التي لها حضور مكثّف في الرواية

 الكلمات المفتاحية

 التصوير الفني، التناص.نة، يحنا مالشعرية، شرف قاطع طريق، 
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 المقدمة

ويتواصل بها أبناء المجتمع كما عرّفها  عن حوائجه الإنسان بها عبريوأداة  عقلي نشاط اللغة

( وعرفنا 99م: 8389)ابن جنيّ، « أغراضهم. عن قوم بها كل عبري أصوات إنها»ابن جني 

 للنمو قابل ورموزه وهو دلالته له ا،يوثقاف اياجتماع اقايس ثليم صوتي نظام» بأنها: أيضًا

)الديلمي « بها المجتمع. ريم التي ةيوالحضار ةييخالتار للظروف ذلك في ضعيخو والتطور،

( إنّ اللغة التي نستعملها نحن في حياتنا اليومية تعتبر لغة عادية 11م: 2221والوائلي، 

الكلمات المألوفة غرضها الرئيس هو التبليغ أو إيصال الرسالة إلی المتلقيّ وتحتوی علی 

يستخدمها الأديب الواضحة القوية دون غموض أو إبهام وهي تختلف عن اللغة الأدبية التي 

تلك التي في أعماله الأدبية وغرضها بالإضافة إلی تبليغ الرسالة إلی المتلقيّ هو التأثير؛ 

تتمثل اللغة الشعرية في »تصور مشاهد تلفت النظر وتثير الإعجاب بتأثيرها في نفس الملتقي. 

ع الشاعرية ، إذ تكتسي طاب"المعيارية"شتى صور الانزياح، فهي خروج عن اللغة النمطية 

بالانزياحات التركيبة والدلالية، فهي هدم اللغة وإعادة تشكيلها من جديد لتبرز بمختلف 

الصور الإيحائية والمجازية لتحقق التفرد والخصوصية، فتخرج الألفاظ عن دلالاتها 

إنّ اللغة في الرواية هي لغة ( 38م: 2281)حاجي،  «المعجمية لتتجلى فيها صور الإيحاء.

إلا أنّ الروائي في العصر الحديث  تعقيد فيها وهي عادة خالية من التعابير المجازية سهلة لا

فهذا يعني الروائي يسعی يحاول أن يرتقي بلغته من المستوی التبليغي إلی المستوی الشعري 

 المسار من عبرها ةيانتقلت الروا ثيحوية والمجازية غإلی استثمار عدد من التقنيات الل

 كاتب لكل أن نعلمأخرى نحن من جهة و .ةيوالفن ةيالجمال الكتابة آفاق إلى والواقعي دييالتقل

كما هو شأن ،علی ثقافته ودائرة معلوماته  بناءًيختارأدواته الفنية فهو  الخاص، أسلوبه

 يعوّل عمل أمام نجد أنفسنا "شرف قاطع طريق" لرواية قراءتنا فعند،كاتبنا حناّ مينة 

 وأدواته فنه في يقترب كثيراً فالكاتب الأحداث، لسرد وسيلة الشعرية العبارة على فيه الكاتب

 ، ويضمنوالكناية والاستعارة كالتشبيه بلاغية صوراً فيستخدم الشعرية، من المستخدمة

فقراته كثيراً من الأمثال الشعبية والألفاظ الموحية فبناء علی الحوار الذي يجري بين 

 المفردات بعض أو اليومي، الحديث لغة إلى أحيانا يلجأ هنجد فإنناشخصيات الرواية 

ساهم في شدّ اهتمام القارئ وإغرائه بمتابعة ي ؛ لأنّه يؤمن بأنّ هذا اللون من اللغةالشعبية

فهو كثيرا ما يسعی إلی أن تكون روايته تتجاوز البساطة والمباشرة وهذا الأمر  ،القراءة

من  السرد، شعرية ظاهرة دراسة إلى البحث هذا يهدفيؤكد علی ثقافته الواسعة. لذلك 

 على والتعرف حنّا مينة() للكاتب طريق" عشرف قاط "رواية على تطبيقية دراسة خلال
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ما هي  -8إلى طرح جملة من الأسئلة: ىوبالتالي فإنّ البحث أدّهذه الظاهرة  ملامح

حيث  من مزاوجاته في الأولى المرتبة احتلّ وأي نمط قد "حنّا مينة"ة للغة يزات الشعريالمم

 ة شرف قاطع طريق؟ية اللغة في روايتجلي شعر جماليةما  -2؟"الكم"

 فرضيات البحث

 المرتبة في "الكمّ" رواية حنّا من حيث جاء في "التناص الشعري"تداخل النصوص  إنّ -8

 -2 الرواية.،  إلا أنّ استغلال الأمثلة الشعبية  بأنواعه المختلفة له حضور مكثفّ في الأولى

يختلف الغرض الجمالي للخصائص الشعرية عند الروائي باختلاف السياق الذي ورد فيه؛ 

أن يرتقي بلغته من سعی إلی  قدولكن غرضه الأساس هو إثارة الدهشة والمفاجأة للمتلقي 

 يحائي. المستوی التبليغي إلی المستوی الإ

 دراسات سابقة

نة. يكره نفسه( للكاتب حنامية )الرجل الذّي يفي رواة ية السحريقراءة في عناصر الواقع -

هـ.ش في مجلة "نقد ادب معاصر عربي"  8931سنة  نشرتكتبت سيمين غلامي هذه المقالة و

. تدل نتائج الدراسة علی أنّه استخدم في هذه الرواية المؤشرات الواقعية السحرية 81العدد 

واقعية والسحر، الأسطورة والرّمز، منها: الازدواجية، التعايش بين ال بأسلوب فنيّ

لحنا مينة. « الثلج يأتي من النافذة»دراسة تحليلية لرواية   .في المجتمع والإضطهاد والتعسف

و محسن خوش قامت. طبع هذا المقال في مجلة  يمراد يكتب هذا المقال محمد هاد

. قام الكاتبان في هذه الدراسة بتبيين رؤية حنا مينة 1، العدد8938إضاءات نقدية، سنة 

الواقعية وسماتها في روايتنا هذه من جهة والكشف عن دلالة الأشياء الجامدة، من جهة 

 لحنّا مينه. هذه المقالة كتبها «المصابيح الزُرق» دراسة حول حركة السرد في رواية  -.یأخر

حيث طبعت في مجلة نقد ادب  زادهنجاد، حسن سرباز، سودابه خسرويعبد الله رسول

 في يتخلّص أن يستطع لم هأنّ الدراسة أظهرت قد. 89، العدد 8931معاصر عربی، سنة 

 خلال من نواجه قد بل السرد، زمن و القصّة زمن بين الانسجام عدم من الرواية هذه

 زمن ىعل القصة زمن فوقتي حيثتسريع السرد أو إبطائه  بين زمنيّة مفارقة الرواية أحداث

 السرد زمن فوقتي قد و التلخيص، و الحذف تقنيتي في ذلك يظهر و «السرد تسريع» السرد

 -. الحوار و الوصف تقنيتي استخدام خلال من ذلك و «السرد إبطاء » القصّة زمن ىعل

رسالة قدمت استكمالاً  "وهيالبحر والسفينة "الخطاب الاجتماعي في رواية حنا مينة 

لمتطلبات درجة الماجستير في اللغة العربية وآدابها في جامعة الخليل. كتبها جورج أنطون 
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م. تضافرت عناصر الخطاب الروائي مع بعضها 2281جورج أبو الدنين ونوقشت عام 

 الأساليبفي تشكيل الخطاب الروائي في رواية "البحر والسفينة وهي"؛ فتشابهت  ضبعال

 . في وظائفها، وتقاربت في الأدوار والأنماط

        الرواية لخصم

يرويها حنا مينة بعيني طفل ذي خمسة أعوام بأسلوب شائق  "شرف قاطع طريق"إنّ رواية 

تبدأ الرواية بالحديث عن . القرن العشرينجواء العشرينات من رواية أالومميز. تخيم على 

قصة تلك الشابة التي تتعرض للاغتصاب رغما عنها لتحل اللعنة عليها من المجتمع، الزوج 

إلى جانب  الزمن كان»والعائلة بدلا من الوقوف لجانبها والأخذ بحقها وهنا يقول حنا مينه 

لتخلف، بالظلم الاجتماعي، الزوج، العشرينات من هذا القرن كانت موبوءة بالجهل، با

ينتقل بعد ذلك لبداية الرحلة بداية  (82م: 2221)مينة، « وكانت السيادة المطلقة للرجل.

بالتطرق إلى موضوع الاحتلال أسبابه وتبعاته بمثال بسيط وذلك من خلال قصة الريف 

اق الخراب السوري مع تجارة الحرير ودودة القز وكيفية تأثير الاحتلال على المجتمعات وإلح

دخال المنسوجات الهندية والمنتجات الفرنسية مما سبب إنهاء هذه التجارة وإبها وتجارتها ب

لتجارة ومستقبل هذه العائلات التي تعزم حينها على الهجرة والرحيل فتبدأ رحلة  اهلاك

طرق في العائلة المليئة بالتعب والحكايا التي تعرفنا على خبايا المجتمع السوري وفئة قطاع ال

تلك الفترة، من ظاهرة اضطهاد المرأة، التقليل من شأنها ومحاولة إثبات أنها ناقصة عقل 

رحلة ! "الشرفاءودين إلى ظاهرة الإدمان والسكر وتبعاته ونهاية بانتشار فئة قطاع الطرق "

التي تجيد أمرين أكثر من  "مريانا" غريبة لطفل في الخامسة من عمره هزيل مريض مع أمه

وشقيقتين لم  "وأب رخو أمام اثنين العرق والنساء "سليم مينا "هما "الصلاة والخوفغير

ليئة المقدام بين الغابات يجر الحديث عنهما بشكل مركز يشقون طريقهم سيرا على الأ

 .حيانا أخرىأبقطاع الطرق المخيفين حينا والرحماء حينا والمدافعين عن الفقراء 

 مصطلح الشعرية )الأدبية(

 فنياً عملا العمل من تجعل التي المسوغات لتحديد الفني، الإبداع بقوانين تُعنى الشعرية إن

أنّ  فيرى (الأدب ملع) حلمصط اليهع قلأط حيث الشعرية، إلى سونبجاك رومان تطرقما ك

أصبحت  لقد».أدبيا عملا عمل من يجعل ما أي الأدبية، وه وانما الأدب، وه ليس الأدب ملع

 علم وموضوع الدراسة، محلهي  فنياً عملا العمل من تجعل التي الخصائص "الأدبية" أي

 ،الشكلية العناية بالخصائص إلی مضطرين أنفسهم الروس الشكلانيون فوجد الأدب،



  49 لــــ"حنّا مينة"« شرف قاطع طريق»جمالية تجلّي اللغة الشعرية في رواية 

 في عامة وهي واللغة والبنيات، والمفردات، والجرس، والإيقاع، كالقافية، )الأدوات( وخاصة

 أبو يعتقد كمال. (21م: 2222)ابن ذريل، ..« "التغريب" لتحقيق  الأساسية الوسيلة نظرهم

الشعر  لغة لأن التوتر(؛ مسافة أو )الفجوة يسميه ما وظائف من وظيفة هي: الشعرية ديب: أن

يخلق  ينشأ حين التنظيم هذا و متعددة، مستويات على التنظيم فاعلية فيها تتجسد لغة

 الخروج بالكلمات عن معانيها القاموسيةوما يخلق الفجوة هو التوتر".  مسافة = "فجوة

 يعرّف (22م: 8311)أبو ديب،  .لجمع بين المتنافرات هذا ما يخلق الفجوةوا المتجمدة

من المحور الرأسي أو  equivalenceفؤ اكنقل عنصر التعادل أو الت»الشعرية بأنهّا  سونبجاك

لمات كمحور الاختيار إلی المحور الأفقي أو محور التضامّ، فإذا تصوّرنا قائمة رأسية تضمّ 

لمة الأقداح، فإننا كمثل المشعل، والفانوس، والمصباح وأردنا أن ننظّم بيتاً من الشّعر فيه 

لمة الأقداح  ... كلمة المصباح ونضعها علی المحور الأفقي بجوار كنختار من المحور الرأسي 

لمات في مساق كوّن الشعرية التي يعرفها بأنّها تضامّ كفتجاور المصباح مع الأقداح هو الذي 

ومع بساطة هذه المعادلة إلا ( 32م: 3002)برنس،  «أو نحوية. واحد، بينهما علاقة صوتية

تحيلها إلی أنّها تشي بحقيقة أنّ اللغة الشّعرية تنتظم مفرداتها علاقات صوتية ونحوية، 

لغة عليا جزلة ، مفارقة للغة الشائعة المألوفة علی مستوی المفردات، وعلی مستوی »

 الشعر لغة ينوب ةيالشعر اللغة ينب قيالتفر نبغيي( 10م: 7221)العلاق،  «الأنساق اللغوي.

من ثر كالتي لاقت قبولاً أ المتداولة المصطلحات من« اللغة الشعرية»مصطلح  أن أدركنا ما إذا

ثر تعبيراً عن كمصطلح "لغة الشّعر" اعتماداً علی نظر إيحائي مفاده أنّ اللغة الشّعرية أ

نّ الشّعرية شيء واللغة شيء آخر. وهذا لا يعني كفحوی الشّعرية من مصطلح لغة الشعر. ل

فصلاً من أيّ نوع؛ لأنّ اللغة الشّعرية هي صورة أو هي مجاز أو استعارة أو إيقاع، أي إذا 

 اللغة تلك »المقصود باللغة الشعرية الروائية:  (82م: 8339، كبقصد التعميم. )مبار انك

 ة،يبيوالترك ة،يالفن أخص مقوماته لتسلبه الشعري الجنس مقومات مع تتداخل التي

 « ودلالته. أسلوبه في روائي مفارق نص إلى المعارضة قيطر عن اهايإ محولة ةيوالبنائ

 المفردات استخدام :بقوله ةيالشعر اللغة عرفي "سيأدون" ونجد (12 م:2221 )الطلبة،

 دة،يجد بدلالات شحنهايو أصلا، لها وضعت عما أي الوضعي، أصلها بها عن ديتح قةيبطر

 نّإ( 22م: 2222. )أدونيس، ةيالشعر اللغة وميال هينسم وما المجاز سماه القدامى ما وهذا

 بدورها تخضع التي بنيتها ضمن وتدخله التعبيرية، وطرائقه الشعر من تستفيد لروايةا» لغة

 عن بها يخرج ما» الشعر من تأخذ فلا( 02: م8330، منيف« )ذاته الروائي الجنس لأسلوب
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 شائك جمال ذا نصًا منها يجعل وما وثرائها، تأثيرها من يعلي ما بل العامة، طبائعها

  (818م: 8331)العلاق،  «احتمالي ومكنون

 العنوان دلالة

 للفت النص يقوله وما مضمونه على النص لتحيل بداية في تثبت ورموز كلمات عن عبارة العنوان

 قام الذي العنوان لعلم والفعلي الأول المؤسس( Loe Hoek) ليوهويك""عرفه  .إليه المتلقي انتباه

 يقول: ووظائفها، ودلالاتها بناها على التركيز خلال من رصداً سيميوطيقيا العنونة برصد

 إلى والإشارة تعينه أجل من النص بداية في تثبت أن يمكنها اللسانية من الدلائل مجموعة بكونه»

عنوان  ( يتركب221: 2282 ،)الأحمر« المقصود. الجمهور جذب أجل الجمالي من مضمونه

 لأول انتباهنا يلفت ما إن .معجمية شرف/ قاطع/ طريق وحدات ثلاث من شرف قاطع طريق""

 المركبة الاسمية بالصياغة يلتزم أنه الرواية "شرف قاطع طريق" عنوان نستعرض وهلة، ونحن

 جئنا وإذا + طريق( )شرف + قاطع من ثلاثة أسماء يتكون الرواية فعنوان نحويا، تركيبا

إليه محذوف  مسند متكونة من اسمية جملة أنه اتضح العنوان التركيبية لهذا البنية دلالة لمعرفة

 وما .قاطع طريق" كخبر" مدعوم بمضاف ومضاف إليه "لفظ "شرف في ومسند"هذا" مثلا، 

 أشد ناحية؛ لأنها من الاسمية الدلالة لقوة وذلك الرواية عنوان في الاسم هيمنة هنا نلاحظه

كما أشار إليه الزركشي:  أخرى ناحية من الفعلية الدلالة من السليم الذوق على وأخف تمكنا

سم علی الاستقرار والثبوت، ولا يحسن وضع أحدهما والحدوث، والاالفعل يدل علی التحدد »

والإضافة  هنا غير المحضة في الظاّهر: لأنّ المضاف  (66: 4)الزركشي، لاتا، ج« موضع آخر.

ها هي أنّ الياسم فاعل "قاطع" أضيف إلی معموله "طريق" أماّ النقطة التي يجب الانتباه  وهو

مجری الأسماء الموصوفة، بمعنیً آخر: إنّ الإضافة هنا دلتّ ري يجهذا النمط من الإضافة 

فالإضافة تعبير احتمالي، يحتمل أكثر من معنی، بخلاف الإعمال فإنهّ تعبير  .علی الذات

والتحقيق أنّ لكلّ تعبير غرضاً لا يؤديّه الآخر، فالإعمال نصٌّ في الدلالة علی الحال أو »قطعي 

)الساّمرائي، « ا في ذلك، بل تحتمل المضي والحال والاستقبالالاستقبال، والإضافة ليست نصًّ

( أماّ بالنسبة إلی شخصية )الخال برهوم( التي وصفها القاص بـــــ"قاطع 774: 2م، ج3002

طريق" فتبينّ لنا أنّ هذه الإضافة ليست غير المحضة بل محضة؛ لأنهّا تدل المضيّ كما أشار 

ت إضافة اسم الفاعل والمفعول إلی معمولهما للمضيّ فإن كان»إليها صاحب معاني النحو 

( إذا تصفحّنا هذه الرواية نری أنهّ أشير في 773: م3002الساّمرائي، « )فإضافتهما محضة.

فقد كان في »مقاطع كثيرة من النص إلی انتساب الخال برهوم في الزمن الماضي، مثل 
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» ( وأيضاً قال: 74م: 3001)مينة، « شبابه، قاطعَ طريقٍ، متمرسّاً، شرَسِاً، لا يهاب الموت

: م3001مينة، « )علی المسافرينمع استواء الرجّولة، تاب الخال برهوم عن قطع الطرّق »

 في السؤال هذا طرحت التي الكلمات بين المفارقة من نوع فهناك الدلالية الناحية من أماّ( 71

قد  ؟لقطاع الطريق شرف أو قيم أخلاقية تربط مهنتهم أمن الممكن أن يكون المتلقيّ: ذهن

يكون هذا أول ما يتبادر لذهن القارئ من العنوان، سؤال قد يصيبه بالدهشة في بداية الرواية 

بين قطاع  القارئ جد إن السؤال سيبدل بسؤال آخر إذا خيريبدأ في أحداثها سي إن لكن ما 

ن ختار؟! في الحقيقة يفجأ المتلقيّ  عنوايالطرق وأخلاقهم و بين الحكومات وإنحطاطها ماذا س

"شرف قاطع طريق" بتناقض الشرف مع قطع الطريق، لكن حنا يعترف أن هؤلاء الذين 

يمارسون مهنا غير شريفة ليسوا في الأصل فاسدين فعندما تدين لهم القوة ويجتمع عليهم 

 عبارت نارسا وناقص است!((.الخائفون والطامعون والباحثون عن خلاص

 التصوير الفنيّ

 في وغيرها واستعارة تشبيه من المجازية الصوّرة استخدام الفنيّ بالتصوير المقصود إنّ

كما هو -الصورة » الصورة: تعريف في القط الحميد عبد يقول الرّوائي. للعمل الفنيّ الإنشاء

وسيلة تجسيد التجارب الشعورية عند الأدباء جميعا. وتستمد جمالها من قدرة  -معروف

ا بين الأشياء في واقع الحياة، ومن نقل اللغة من الأديب على إقامة علاقات لا وجود له

مستوى جديد فيه من طزاجة، التعبير وجدته ما فيه. مما يجعلها سفيرا يحسن التعبير 

( إذا دققنا 28م: 8312)القطّ، « عما يجول بنفس الأديب وييسر نقله للآخرين نقلا مؤثرا.

ول أن يستغل كل الأدوات البلاغية ندرك أنّ الروائي حا "شرف قاطع طريق"النظر في رواية 

 .التي تؤهله للوصول إلی مرتبة الجمال

 التشبيه

 إلى مفرد تشبيه يمتد من الذي )التشبيه( اللغة شعرية لتحقيق حناّ إليها لجأ التي الأساليب من

أمّ حنا "مريانا" خائفة من  ولم تزل كانت المثال سبيل فعلى ،ويغطيها الصورة يخلق متفرع تشبيه

 تصف الوالد ذلك معرض ؛ لأنهّ إذا سكر صار طينة من شدةّ السكر، وفيسكر الوالد سليم

كفی يا سليم، وجهكُ مثل الشوّندرة الحمراء من الشرّب، ولسانك ثقل حتیّ صار مثل » :بقولها

 القاص ( قام829 م:2221، )مينة« الرفّش في فمك، فهل تتبهدل وتبُهَدلِنا معك أمام الناّس؟

وهي نبات من فصيلة »يصير أحمر من شرب الخمر بالشوّندرة الحمراء عندما بتشبيه وجه سليم 

والغرض من هذا التشبيه هو بيان مقدار احمرار وجه « السرّمقيات، زراعي ذو جذور حمراء
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حيث هذا التشبيه سليم بعد شرب الخمر وشبهّ في الجملة التالية لسانه بالمجرفة في كونه عريضاً 

 علاوةً ه الجملةهذ خلال من الشاعر استطاع إذن. غرضه هو ذمهّ وإظهار عيوبه بعد شرب الخمر

هناك نوع آخر قريب من التشبيه مرئي.  لنصٍ النص المكتوب يحول أن البديع، التشبيه على

ا أو تقديراً المقلوب لدی السارد وهو ما يسمیّ بالتشبيه التفضيلي وهو أن يشبه شيء بشيء لفظً

ثمّ يعدل عنه لادعّاء أنّ المشبهّ أفضل من المشبهّ به كما أراد أن يصف مينة الآغا أبو علی السبع: 

قاطع طريق هو، لكنهّ إنسان شجاع إلا أنهّ ذاق الأهوال .. قلبه من حديد، غير أنّ الحديد »

الحديد في صلبه وشدتّه ثمّ (  كما هو معلوم إنّ حنا شبهّ قلب الآغا ب12 م:2221، )مينة« يلوی.

اعوجاج وانعطاف وبهذا التصرفّ رجع وفضلّ المشبهّ علی المشبهّ به حيث قال إنّ الحديد فيه 

 إحصائيةإليكم  أخرج التشبيه عن ابتذاله ويكسوه ثوباً من الجمال يستوقف النظر إعجاباً.

 ثرتها:كتواترها و يوضح التالي الروائي والجدول المستخدمة عند التشبيهات على المشتملة للفقرات

 رقم الصفحة نوع التشبيه التشبيه الرّقم

 11 حسي-حسي  هي النعجة التي اعتبرت ظلماً ضآلة 1

 11 حسي-حسي  م العثمانيين عن سوريةكما الغيم الأسود أمام الرّيح، حكفقد انقشع  2

 23 حسي-حسي  القناديل في السمّاءكالنجوم المعلّقة  3

 22 حسي-حسي  ما تفعل أمام صورة العذراءكبتيها كأمامه علی رع كتر 4

 22 حسي-حسي  أنّ بها برداء كانت خائفة ترتعد ك 1

 33 حسي-حسي  وشرعنا في سير أشبه بالزحف 2

 41 حسي-حسي  ما الرّيحكن الإشاعة تبقی الإشاعة. تسري كل 3

 13 حسي-حسي  بمثل لمح البصر ابتعلت الظلمة الآغا والدليل 2

 21 حسي-حسي  ة في الماءكما تسبح سمكأسبح في الظلمة  9

 31 حسي-حسي  الدّهر دولاب 11

 22 حسي-حسي  قطعان ذئاب جائعة كعصابة من قطاع الطرق   11

 23 حسي-حسي  ة من الإصبعكاقتلاع الشّوكاقتلاع الرّجل من وحل الطّريق  12

 92 حسي-حسي  ؟يف ينامون وأمّهم شوحة تحومّ عليهم ك 13

 91 حسي-حسي  ذبالة قنديل واهنةكنتُ أنوس بين بين الحياة والموت ك 14

 123 حسي-حسي  ركة الحمراء من السّرمثل الشوند كوجه 11

 123 حسي-حسي  كثقل حتّی صار مثل الرفّش في فم كولسان 12

 133 حسي-حسي  إنّ وزني مثل وزن الريشة 13

 122 حسي-حسي  أنت مثل الضبع 12

 134 حسي -عقلي  حمامات بيضاء، إلی أحزان أبينا إبراهيمكبعد الموت تذهب أرواحنا  19

 192 حسي-حسي  أنّه الرحّم الذي خرجت منهكالتصقت أمّي به،  21

 191 حسي-حسي  إنهّ بخفّة النّمس وبطش السّبع 21

 193 حسي-حسي  وهذا نصطاده مثل عصفور الدوّري 22

 191 حسي-حسي  الذي لا تهزّه الريحهو الجبل  23
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 الاستعارة

إلا  الاستعارات عددا كبيراً من وظف قد الروائي أن نجد "شرف قاطع طريق"إذا تورقّنا رواية 

لها حضور مكثفّ في  كنية )بما فيها من التشخيص والتجسيم والتجسيد(الم الاستعارة أنّ

أصبحنا »استخدمها حناّ في هذه الرواية قوله: . ومن الاستعارات التجسيمية التي الرواية

( كما 19 م:2221، )مينة« محاصرين في بيت الآغا، لا نستطيع الخروج. فالموت يحوّم فوقنا

، يحوم ويطير فوقهمالذي  بطائر من الجوارح حناّ هشبهّهو معلوم إنّ الموت هو أمر تجريدي 

ببيان آخر، عبرّ  .المفترسطائر المشبهّ به وهو ال، ولكن حذُف وتوهنا صرُحّ بالمشبهّ وهو الم

 هذا التجسيم المعاني  لنا حناّ عن المجردّ "الموت" بالمحسوس "الطائر المفترس" حيث يرسم

العقل، وكأنهّا قد جسُمّت حتیّ رأتها العيون. إنّ نوعاً آخر من  خبايا من هي التي الدقيقة

ية مثل قول الروائي حينما يصورّ لنا المعجزة التي الاستعارة التجسيمية هي الإضافة الاستعار

في ذلك اليوم، أمام بسالة الجارة، معجزتها في »قامت بها الجارة الشجاعة في إنقاذ الأمّ: 

الشاهد في هذه ( 828 :م2221مينة، « )إنقاذ الأمّ من أشداق الرّدی، نسيتُ كرهي لها.

ف فيه لفظ المضاف "أشداق" إلی المضاف إليه يحيث أض "أشداق الرّدی"الجملة هو تركيب 

تضطرب العلاقة المعنوية بين المضاف والمضاف إليه في »في الإضافة الاستعارية "الردّی". 

الاستعارة، وتبرز بشكل واضح عملية رفض النظام العقلي المنتظم للعالم، ليحل محلهّ نظام 

ي "أشداق الردّی" لا توجد أية ( فف830م: 8331)أبو العدوس، « جديد قائم علی الحدس.

علاقة منطقية بين المضاف والمضاف إليه، وإنمّا أدتّ إلی خلق شيءٍ جديد فيه من صفات كلٍّ 

منهما نتج من خلال الجمع بين عنصرين ينتميان إلی قطبين مختلفين: القطب الأولّ: "أشداق" 

 والقطب الثاني: "الرّدی" وهذا الشيء الجديد يدرك بالحدس. 

 ستعارة التمثيليةالا

هذه الاستعارة هي أكثر أنواع الاستعارة انتشاراً في الرواية ومن ذلك قول حنّا عندما يصف 

عرفته حين أخذتني أميّ معها إلی بيته في »تردد أمّه وهي علی خشية دائمة من المجهول: 

هالة العذراء  اللوشية، ترافقها الأرمل جارتنا، وأميّ، بحنانها، خوفها، رجائها الموضوع في

)تقدمُ ( الشّاهد في هذه الجملة هي 829 م:2221، )مينة« مريم، تقدّم رجلا وتؤخّر أخری

)المجيء نحو منزل الخال  في فعل أمر ةالمتردد أمّه رجلا وتؤخر أخرى( فهنا تم تشبيه حال

بحال من يقصد مكانا معينا فيقدم رجلا ثم يرجعها مرة أخرى إلى مكانها فهو  برهوم(

كمن يقدم رجلا ثم المجيء عند الخال برهوم في  هفي تردد هيراوح في مكانه، فالأصل ي
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بحال  ةالمتردد أمّه يرجع يؤخرها مرة أخرى، فهو كما ترى تشبيه تمثيلي شبه هيئة وحال

من يقدم رجله ثم يؤخرها، ثم حذف المشبه وأداة التشبيه، فصار تقدم رجلا وتؤخر أخرى 

فهي  "طريق أمّا عن الاستعارات داخل رواية "شرف قاطع .فصار الكلام استعارة تمثيلية

 علی التوالي في الجدول الآتي:غالبا تأتي 

 نايةكال -

إذا دققنا النظر في الكنايات التي استعان بها الروائي لشعرية لغته فنجد أنّ أكثرها يميل إلی 

فشرّ من  –في هذه الحال أنا لستُ برجلٍ.  -ردّ الوالد بنزق: » ومنها قوله: كناية عن الصفة

 م:2221، )مينة.« علی الناّرلا تصبّ، يا خديجّ، الزيّتَ  -قال هذا، ولكن ... قالت الأمّ: 

هذا القول خرجت كلماته عن " ارعلى النَّ يتَالزَّ بَّصَ( الشاهد في هذه الجملة مقولة "891

وتقال حقيقة معناها، فإذا قيل: صبََّ الزيت على النار فالمراد: زاد الأمر اشتعالا واحتداما 

في حين وجود خلاف بين طرفين ويأتي طرف ثالث ويزيد من حده الخلاف بينهما  قولةهذه الم

ى الكناية؛ إذ هو مثل؛ أو تعبير فهو مجاز معتمد عل  حينها يقال انه "صبََّ الزَّيتَ على النَّار"

 رقم الصفحة نوعها الاستعارة الرّقم

 3 نية )التجسيم(كم قسمات وجههالنّدم يقطر من  1

 3 نية )التجسيم(كالإضافة الاستعارية، م ا الأسرة فريسة الفقر والجوع والبرد والظّلمةكتار 2

 11 نية )التجسيم(كم ظروفها الشقية شقية سوداء 3

 11 نية )التجسيم(كالإضافة الاستعارية، م في مستنقع مفاهيم العشرينيات 4

 24 نية )التشخيص(كم تسهر الأرض علی ضوء شموعها البعيدة  1

 32 نية )التشخيص(كم ة فيها سدوّا آذانهم عن دعواتناكإنّ السمّاء والملائ 2

 33 نية )التشخيص(كم الحرير الصّناعي غزا الأسواق 3

 43 (منية ) التجسيكم ذبة بيضاءكتدخّلت الأم، مصادفة، ب 2

 23 نية ) التجسيد(كم الموتُ يحوّم فوقنا 9

 23 نية )التشخيص(كم انت شاهدة، أدلت بشهادتها في ما جریكالنّجوم  11

 23 نية )التشخيص(كم انت رسولا حملت إلينا ما قالته لغة الرّصاصكالريح  11

 22 ( منية ) التجسيكم لناهاكالرّعبة التي أ 12

اسمها نار هة الشّتاء التي كانت تعطي لفاكإنّ لسعة البرد  13

 متعة من نوع خاص

 23 ( منية ) التجسيكم

 91 نية ) التشخيص (كم وهي خائفة أن يتخطّفني الموت 14

 111 نية ) التشخيص (كم معجزتها في إنقاذ الأمّ من أشداق الرّدی 11

 113 الاستعارة التمثيلية  تقدّم رجلا وتؤخر أخری 12

 114 التصريحيةالاستعارة  النعمة الهابطة من السمّاء 13

 119 نية ) التشخيص (كم فن النّهاركلفّنا الليل بعباءته التي نسجها من  12
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لا أحد يستطيع أن »ومن الكنايات التي تدل علی الصفّة قوله: اصطلاحي جرى مجرى المثل. 

يفرض علينا شيئاً، يأخذون ما نسمح به، فإذا ركبوا رؤوسهم قتُلِوُا، نقتلهم دون أن نسأل 

ناية عن صفة المعاندة ( فالركوب علی الرؤوس ك828 م:2221، )مينة.« عنهم أو عن حكومتهم

فبالتالي آثر الروائي الانزياح عن قول  ينحصر في بيان الإصرار على الأمر والعنادوالمكابرة و

قد يستلهم حنا الآيات القرآنية ليعيدها  ذلك مباشرة؛ لأنّ الإيحاء به يكثفّ الوظيفة الشعرية.

فقميصه »ومن ذلك قوله: في صياغة جديدة لتنزاح عن قالبها بصور جديدة يضيفها من عنده 

( هذه المقولة كناية عن كون الوالد آثما يغترف 1: م2221مينة، « )من دبر بل من نحرلم يقدّ 

﴿وإَنِْ في سورة يوسف )ع(:  تعالى الله قول ا هو معلوم إنّ الروائي يستدعيمالذنوب دائما وك

نايات داخل كأماّ عن ال (21وسف: ي) الصََّادقِيِنَ﴾كاَنَ قمَيِصهُُ قدََُّ منِْ دُبرٍُ فكَذََبتَْ وهَوَُ منَِ 

 رواية "شرف قاطع طريق" فهي تتمثلّ في الجدول الآتي:

 رقم الصفحة نوعها نايةكال الرّقم

 2 ونه مذنباًكناية عن ك فقميصه لم يقد من دبر، بل من قبل 1
 2 ناية عن نسبة الشجاعة إليهك لا يعرف الخوف سبيلاً إلی قلبه 2
 11 ناية عن شدة القساوةك وضعت في صدرها حجراً بدل القلب 3
 31 ناية عن شدة الجوعك إنّنا في صيام دائم 4
 31 ناية عن الأيام التي فيها شقاء وتعاسةك الأيّام السّود كفي تل 1
 41 ناية عن الموصوف )فرنسا( ك افرة قضت علی رزقناكهذه ال 2
 41 الندامة مما مضیناية عن عدم ك ما جری قد جری 3
 12 بهالجزع وعدم الصبر علی ما نزلناية عنك روحي وصلت إلی حلقي 9
 23 ناية عن عميق النومك ة الوالد، في حرب مع أبالسة الوالدكملائ 11
 24 ناية عن الاضطراب وعدم الاستقرارك يف أنام والدّنيا قائمة قاعدةك 12
 24 الأمن والهدوءناية عن ك ستجلس الدنيا علی قفاها 13
 21 افياكناية عن التوتر وعدم النوم ك نامت بعين واحدة 14
 114 ربقناية عن شديد الك ية علی شلفة حجركأنطا 11
 111 ناية عن الخمرك انت هي الددّاءكداوی نفسه بجرعة من التي  12
 132 واحتدامهناية عن زيادة اشتعال الأمر ك لا تصبّ  يا خديّج الزيت علی النّار 13
 111 ناية عن العجلة في الأمورك شمّر الثياب قبل الوصول إلی النهر 12
 111 كناية عن القدرة على الإهانة أو الشتم  ركأنت طويل اللسان بعد أن تس 19
 112 لشتيمةكناية عن ا ل خراءكفإنّه أ 21
 122 شدة الانزعاج كناية عن أن أخرج من جلدي بسبب نقّها دتُكحتّی  21
 123 الشّجاعة والحيل كناية عن يشيل اللقمة من فم السبع 22
 192 ناية عن الامتثال والانقيادك أوامر كأقوال 23
 192 لمةكناية عن الوشاية أو الك أفلتت منا غمزة أو لمزة 24
 192 ناية عن شدة الخوف والرّعبك والله زحط قلبي لرجلي 21
 214 ت الوفاء والصداقةباإث ناية عنك ان بيننا خبز وملحك 22
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 شعرية التناص

ن يتضمن نص أدبي ما نصوصاً أو أفكاراً أخرى أ» :التناص في أبسط صوره ومعانيه، يعني

سابقة عليه عن طريق الاقتباس أو التضمين أو التلميح أو الإشارة أو ما شابه ذلك من 

المقروء الثقافي لدى الأديب، بحيث تندمج هذه النصوص أو الأفكار مع النص الأصلي، 

 ( 28م: 8331)كريستيفا، « وتندغم فيه ليتشكل نص جديد واحد متكامل.

 تناص ديني -

 مصدرًا رئيسًا الله كتاب كان روايات حنّا لاسيما هذه الرواية فقد في حيزه الديني للموروث

إلی استخدام  الروائي وأشكاله وصوره. لجأ آلياته بتعدد تميز نهل منه الكاتب صوره وقد

الجمل القرآنية وفي هذا اللون من التناص استطاع أن ينقل النص القرآني بشكلين هما: نقل 

 واحدة كلمة بتغيير هو ولكن كما النص وتغيير والشكل الآخر: نقل تحوير دون هو كما النص

لاتٍ نادرةٍ، والأماناتُ لا تُخانُ إلا فيِ حا»محله. ومن أمثلة النوع الأول:  أخرى كلمة وإحلال

وبسببٍ من العَينَينِ، لامرأةٍ جَمِيلةٍ نظراتُها لا تُقَاوِمُ، وليسَت قَرِيبَة أو نَسِبَة، وتنتطبق عليها 

ولِأَنَّنيِ طِفلٌ بَعدُ لَم أَفهَمِ المُرَادَ منِ كلّ هذا « الأَعينُِ وَماَ تُخفيِ الصُّدُورِ خاَئِنةََ»الآية الكريمة: 

الأَعينُِ وَماَ  خَائِنَةَيَعلَمُ ﴿فهي عبارة تتناص مع قوله تعالی: ( 811 م:2221، )مينة «الكلَامِ

كان يريد أن يشير إلی أنّ الرجل ( والكاتب في هذه الفقرة ربما 83)غافر:  ﴾تُخفيِ الصُّدُورُ

غالبًا ما يمتحن بالمرأة بمعنی آخر: إنّه ضعيفٌ أمامها، حيث يؤيّد هذا الأمر هذه الآية 

هو الرجل يكون جالسًا مع القوم، فتمرّ المرأة، فيسارقهم النظر »ة. قال ابن عبّاس: الكريم

 عليه- الكريم قول رسولنا إلى خافتة إضاءة ( ففيها112: 1م، ج8333)درويش، « إليها

: 81م، ج8331)الطباطبائي،  « ما يكون لنبي أن تكون له خائنة الأعين: »- والسلام الصلاة

 إلى فيه الكاتب يلجأ لم فيها التناص أن الفقرة هذه على نه. والملاحظأي لا تصدر م( 929

بعَدَ قلَِيلٍ، نهق »النوع الثاني فقوله:  به ظهر هو. أمّا المثال الذي كما يورده بل أو تغيير، تحوير

حمارٌ في طلب عليقه، فقال خديّج: إنّ أنكر الأصوات لأصوات الحمير. الحمد لله الذي 

فهي عبارة  (813 م:2221، )مينة «جميلًا، حنونًا، أغري النساءَ بي بسببه.رزقني صوتًا 

 واضح هو ( فكما83تتناص مع قوله تعالی: ﴿إِنَّ أنَكرَ الأصَواتِ لَصوَتُ الحَميِرِ﴾ )لقمان: 

لفظة "صوت" إلی "أصوات" فهذا  بتغيير إلا حناّ فيه يتصرف لم بحرفيته مأخوذ النص فإن

  .يذكر لايكاد جزئي تحوير إلا فيه يظهر لا يبدو كما التناص
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 تناص شعري - 

نلمسها في رواية "شرف قاطع طريق"، ومعنی هذا يعني تأثرّ  مساحة الشعري للتناص

يعمد الروائي إلی توظيف الشعر في العمل  الروائي بالنصوص الشعرية التي قرأها.

 دثونالسردي، وهذا قد يكون من باب الزينة، أو المتعة بالنسبة للكتاب التقليديين، أمّا المح

أو المعاصرون فقد رسموا لتوظيف الشعر دورًا معيّنًا يؤدّيه في الهندسة المعمارية العامّة 

التي نلمسها في رواية "شرف قاطع طريق" وهذه التقنية هي  (889م: 2282للرواية. )سلام، 

والأماناتُ لا تُخانُ إلا فيِ حالاتٍ »والتي تحتفي بالكثير من المناصات الشعرية نذكر منها: 

نادرةٍ، وبسببٍ من العَينَينِ، لامرأةٍ جَمِيلةٍ نظراتُها لا تُقَاوِمُ، وليسَت قَرِيبَة أو نَسِبَة، 

ولِأَنَّنيِ طِفلٌ بعَدُ لَم أَفهَمِ « الأَعينُِ وَمَا تُخفيِ الصُّدُورِ نَةَخَائِ»وتنطبق عليها الآية الكريمة: 

المُرَادَ منِ كلّ هذا الكلَامِ ولم يفهمه الوالدان أيضًا، وربّما لا يفهمُهُ، بدقّة، خديّج نفسه، 

 وإن كان صحيحًا، يذَكرُنيِ عندَما أكبُر بقول المتنبيّ:

 عَينَـــــــــاأَفسَـــــــــدَت بَينَنَـــــــــا الأَمَانـــــــــاتِ   

 

ــولُ   ــوبَهُنَّ العُقُــــــــــ ــا وَخَانَــــــــــــت قُلُــــــــــ  هــــــــــ

 (811 م:2221 )مينة، « 

في  فالمتنبيّ يری أنّ عيون المرأة سببٌوظفّ حنّا مينة بيتَ المتنبيّ في السياق المناسب له؛ 

فكلّ من ينظر إلی عينيها عشقها وغلبه الهوی علی حفظ الأمانات الفساد بين الأمانات 

لرسالات وخانت العقول قلوب أصحابها، من حيث لم تصوّر للقلوب فخان فيما يؤدّيه من ا

 باب من كان بهذا البيت فالإتيانوجوب حفظ الأمانة وحسّنت للقلوب الغدر والخيانة، 

علی طول  ككانت هنا» التناص، أيضاً قوله: هذا أمثلة نعلى الفكرة. وم التمثيل والتأكيد

الطَّرِيق بين السَّوَيدِيةِ وأنطَاكيَّة، إشاعاتٌ تقول: إنّ الخال برهوم مات! لكنّه في الحقيقة لَم 

 يَمُت.. وعندما سأكبر، وأقرَأ المتنبيّ، سأتَذكرُ الخال برهوم بهذا البيت:

ــدَكُمُ   كَــــم قَــــد قُتِلــــتُ وَكَــــم قَــــد مُــــتُّ عِنــ

 

 لكَفَــــــنُثُــــــمَّ انتَفَضــــــتُ فَــــــزالَ القَــــــبرُ وَا    

 (01 م2221، )مينة 

وأنا حيّ، فبطل ما تمناه المرجفون وزالت  يوقتل : كم مرة أخبرت بموتيالمتنبيّ يقول

 . أراجيفهم

 توظيف الحكم والأمثال في العمل الروائي -

وسيلة التعبير عن أفكار الأديب وعاداته وتقاليده وهويته، إذ ساعدت هي »إنّ مثل هذه الأمثال 

إثراء لغة الروائي في مستواها التناصي، باعتبارها علامات لها دلالتها الخاصّة الأخری في 
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علی مستوی هذا النص الروائي، فهي تندرج في سياق المتخيلّ الاجتماعي وعلاقته بالواقع 

( ومن هذه النماذج 822م: 8331)فرشوخ، « والتاريخ، مما يكسبها خاصية جمالية في النص.

لآغا: تفضلّوا يا جماعة ولا تؤاخذونا .. المثل يقول: "جود من الموجود" ومن قال ا - نذكر ما يلي:

الموجود نأكل، قولوا باسم الله .. وأنتِ، يا أختي، اهتَميّ بالصغّار، وما بعد الضّيِّق إلا الفرجَ! 

مينة، ) .«غداً صباحًا نؤمَِّنُكم إلی أنطاكيةَ. تعالوا يا أولاد، كلوا يا حبيباتيو كلوا.. الجوع كافر

فهو مثل "جود من الموجود" في هذه الفقرة بثلاثة أمثال: الأولّ مثل أتی الراّوي ( 12: م2221

شعبي يستعمل في الدارجة يفيض حكمة وكرماً؛ لأنهّ ييسر العطاء فيجعله مما في الإمكان 

والوسع والطاقة، ولم يجعله فوق الطاقة فيصعب علی الإنسان. نلمح في هذا المثل حكمة 

 بالغة، وهي ألا نعالج مشكلة بمشكلة أخری، وألا نطفئ النار بالنار؛ لأنّ من يتكلفّ في العطاء

فإنهّ قد تسبب في خلق مشكلة لنفسه من خلال تحمل الأعباء التي فوق طاقته. والمثل الثاني 

إنّ هذا المثل قوامه التفاؤل والأمل  "وما بعد الضيقّ إلا الفرج".المستعمل في هذه الفقرة هو 

لينا ألا ويبلغنا أنهّ ليست كلّ مشكلة أو مصيبة في هذه الدنيا إلا ولها نهاية، إلا ولها حلّ وع

: هذه المقولة تقال عند "الجوع كافر"نفقد الأمل أبداً ونبقی متفائلين. أماّ المثل الأخير فهو 

الجوع من باب المزاح! وهذه المقولة إنمّا يقصد بها أنّ الجوع الشديد قد يورد بعض الناس 

الكفر شبيه بالفقر الذي يسوغ وصفه ب كالعادات وهو في ذل كموارد الكفر والعصيان وتر

 :عاماًّ للأمثال التي استخدمها الروائي في روايته م إحصاءًكوإليأيضاً. 

 رقم الصفحة الأمثال الرّقم

 9 إذا لم تضرب المرأة اضرب خيالها 1

 9 يد النسّاء هدّ الرّجالكيد الرّجال هدّ الجبال وك 2

 12 ما يقالكأصبحت "مقطوعة من شجرة"  3

 41 لتلاميذه: دعوا الأطفال يأتون إليالمسيح أحبّ الأطفال قال  4

 49 ما يقولونكالصّباح رباح  1

ل كبير وعارية يراها كبقدر القرد ما مسخه ربه )أنّ القرد مسخه الله بحيث أنّ فتحة شرجه حمراء وحجمها  2

 من ينظر إليه ولا يستطيع إخفاءها
12 

 21 عندما تتضايق البقرة تدوس فلوها 3

 21 جود من الموجود 2

 21 ما بعد الضيق إلا الفرج 9

 21 افركالجوع  11

 24 توب ما منه مهروبكالم 11

 114 ل علی قدر المحبّةكالأ 12
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 البدوية والأغنية الشعبي الشعر استغلال -

 الأغنية»بها  وأذواقها، ونعني الأمم حضارة على للتعرف حقيقي معيار هي الشعبية الأغنية

 له تخضع لما خضعت ثم الشعب، توارثها ولحنا، لفظا صميم الشعب من تنبعث الحية التي

 التعبير أشكال في غيرها مع تسهم محتواها، في وتغيير تطوير الأخرى من التعبير أشكال

 ( فمن291 – 291)إبراهيم، لاتا: « الشعبي. المجتمع بناء صورة الكشف عن في الشعبي

 بما الكاتب أو حاجة حسب وذلك جزئيا، توظيفا الرواية في توظيفها جاء التي الأغاني

ولم أكن، في مدی التخيّل، أحسَبُ أنَّ »: رائعة بدوية الفقرة التالية أغنية في نجد يخدمه،

 تغنيّ:يوَمًا سيأتيِ، وقد أتی، أسمع فيه فيروزنا الرائعة، بصوتها الضوئي الملمّس، 

 ْارغَصِــــــــــــــــــــــــــــــ ْحَسَـــــــــــــــــــــــــــــبُونَا وِلاد 

 

ــدّار   ــا فِـــــــــــــــــــــــي الـــــــــــــــــــــ  ْوَتَرَكونـــــــــــــــــــــ

 ْفِينَــــــــــــــــــــــــــــــــا الــــــــــــــــــــــــــــــــدَّار ْوَدَارَت 

 

ــح  ــغَار ْنُ وِلادْنَــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ْصِــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 (31 م:2221، )مينة 

فيه؛ لأنّ حناّ مينة قبل الإتيان بمثل  وردت الذي السياق مع منسجمة جاءت هذه الأبيات

وهي فنانة لبنانية برزت في ظل الضوء الثقافي  "فيروز"نتّها  هذه الأبيات الشعبية التي غ

اللامع لبيروت في عقدي الخمسينيات والستينيات، تحدّث عن امرأة جارة  في بلدته الأولی 

كانت تخرج هذه المرأة حيث السويدية، حينما كان حنّا بين الخامسة والسادسة من عمره، 

 119 كوليس نم لأطعم كالله سبحانه وتعالی قال لعبده: قم لأقوم مع 13

 122 انت حاطة الحزن بالجرنك 14

 122 فركمن صبر يا مريانا ظفر، ومن لجّ  11

 141 الحزينة لتفرح، ما لقت للفرح مطرحجاءت  12

 142 ما بعد الضيّق إلا الفرج 13

 111 قليلة العقل هذه: احلبوه كأنت تقول: ثور فتجيب 12

 121 بالجرة الكوز كلما دق 19

 121 العريان لا يستر عريانة 21

المرء أو يهانعند الامتحان يُكرم  21  121 

لامكلام يجرّ الكال 22  122 

 123 عجين من ذنأو طين من ذنأ 23

 123 أبخل من كلب في فمه عظمة 24

 133 المثل يقول: إذا لم تضرب المرأة، اضرب خيالها 21

 139 في الحركة بركة 22

 211 توب علی الجبين، لابدّ أن تراه العينكالم 23

 213 الصّباح رباح 22

http://montada.aya.sy/
http://montada.aya.sy/
https://ar.mo3jam.com/term/%D8%A7%D8%B0%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%B7%D9%8A%D9%86%20%D9%88%D8%A7%D8%B0%D9%86%20%D9%85%D9%86%20%D8%B9%D8%AC%D9%8A%D9%86
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نت نسمات الصباح تأتي لإزاحة في الضّحی، لتشرب القهوة أمام الباب أو البستان، وكا

غير مبالية بحناّ  القميص عن إحدی الركبتين فلا تكلفّ نفسها عناء ردّ القميص إلی مكانه

 جاء التي الأغاني الأخری فمن الصغير؛ لأنّها ما كانت تظنّ أنّ ولدًا طفلا تستيقظ حواسه.

الكاتب، نراها في الفقرة التالية حيث يقول حنّا:  حاجة حسب وذلك الرواية في توظيفها

وَحينَ وَضَعَ خُدَيِّج يَدَهُ علی خدِّه وغنَّی أحَد مواويله بكت الأمّ، فتأثّرنا لِبُكائها. كان الموّال »

 إذا لم تخُنِ الذَّاكرة، يقول:

ــ ــا  كَعَلَامَــــــ ــرُ حَطَّيــــــــتَ فِينَــــــ ــا دَهــــــ  يَــــــ

 

 العــــــــــدَی والنَّــــــــــاسُ فِينَــــــــــا   ْوَشَــــــــــمّتت 

 حَطََّينَــــا يــــا دَهــــرُ بِمَركــــبٍ وَسَــــارَ فينَــــاوَ 

 

 مــــــــن كتــــــــر المــــــــوج نَسّــــــــانا الحبــــــــاب     

 ( فهذه808 م:2221، )مينة «فردَّ عليه الوالد بلازمة عتابا تقول: دنيا وسيعة والمهونّ ربنا 

طموحاتها  بين صراعاً قويا عكست "عائلة حناّ"  إليها آل التي النفسية الحالة لنا صورت المقاطع

ما تعانيه العائلة من التشرّد والعذاب  بسبب المرير واقعها وبين المستقبل، إلى وتطلعها وأحلامها

  ت في رؤية الأم "مريانا" ضيقّة. والتيئيس في السفر حيث الدنيا برحبها ووسعتها أصبح

 :الأشعار )الفصحی والشعبية( في الروّاية فهي كالآتي ملخص إلى بالنَِّسبة أمَّا

 
 رقم الصفحة الأشعار العربية الفصحی والشعبية الرّقم

 أس الهوی يحلی شرابو انصفيكانصفي / كيا جارحة بسيوف لحظ 1

 وجهنّم الحمرا لنا كِألف جنّة انصفي/الجنّة لِ كوكلو ملّ
194 

 191 علام يا دهر حطيّت فينا/ وخليت النّاس والفرنساوي يشتموا فينا!! 2

 121 أوجّهها يميناً أو شمالاً أنّ الرّيح تحتي/كعلی قلق  3

 41 فنكم قد متّ عندهم/ ثمّ انتفضتُ فزال القبر والكم قد قتلتُ وك 4

 ونا في الداركحسبونا ولاد صغار/ وتر 1

 ودارت فينا الدّار/ نحن ولاد صغار
93 

 93 عنبالل عام ينضج كأس فارغة / يوماً وفي كلا تقنطي إن رأيت ال 2

 يا دهر حطّيت فينا/ وشمّتت العدی والنّاس فينا كعلام 3

 تر الموج نسّانا الحبابكب وسار فينا/ من كوحطّينا يا دهر بمر
141 

 141 دنيا وسيعة والمهوّن ربنّا 2

 149 جفنه علّم الغزل/ ومن الحبّ ما قتل 9

 121 أفسدََت بيننا الأمانات عيناها/ وخانت قلوبَهنّ العقولُ 11

 122 الوما بالوما/ وما أحلی العزوبية ما أحلی 11

 121 .أوُجََِّهُها جَنوباَ أوَ شمَالا /حَ تَحْتييقَلَقٍ كَأَنََّ الرّ علی 12

 حطّوا النار في قلبي مشعلاي/ وخبر من عند خلاني مشعلاي 13

 وحبيبي إن داس ع جفني ومشعلاي/ ما ظنّ العين يلحقها الأذی
123 

 123 حبابنا" ك"يا بحر هدّي الموج في 14
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  النتيجة  

الشعرية  اللغة إلى التعقيد إلا أنّه لجأ عن والبعد بالبساطة الروائي في هذه الرواية لغة تتسم

بنيته  في الشعرية لامحالم إلی مزج سعیوالقارئ  اعتادها التي اللغة نمطية على للخروج

لأنّ العنوان الذي اختاره اننا أن نری هذه الملامح في عنوان الرواية؛ كحيث بإم القصصية

 المتلقي، ذهن في ريكإثارة الضجيج الف على القدرة له فنيّ بداعالروائي لروايته فيه إ

"شرف قاطع  العنوان لأن أصلا، ينتظرها لم التي معانيها في والغوص الرواية وتشويقه لقراءة

فهو  مكوّن من مسند  مختلفة ودلالات متباينة وصيغ شعرية،لما فيه من  بها لا يبوح طريق"

نحوي  وانزياح اللغة، مألوف على خروج فيه الاستخدام سند إليه وهذاالماسمي حذف منه 

 السؤال هذافيتبادر لماتكال بين المفارقة من نوع كفهناواضح كما أنّ فيه انزياح دلالي أيضاً 

 ؟لقطاع الطريق شرف أو قيم أخلاقية تربط مهنتهم ونكن أن يكأمن المم المتلقيّ: ذهن في

 مأساته عن وتكشف ،قاصال  تُبرز معاناة سالبة، سيميائية علامة يحمل إذاً روايةال فعنوان

. كة والفساد والدمار الذي سيطر مجتمع سورية آنذاالحكومالكبری وعن مدی انحطاط 

في روايتة فتبينّ لنا أنّ أنماط التصوير  "حناّ"أمّا بالنسبة إلی الصور الفنية التي استخدمها 

في الرواية.  اًثّفكم اًنايات حضوركالفني عند مينة تعددت إلا أنّ للتشبيهات والاستعارات وال

 المتلقي أمام الدلالة أفق فتح مما الشبه؛ منها وجه المحذوف التشبيهات من أكثر الروائي

 الصور أظهر البحث في استخدام التشبيه أنّ .التشبيه ركني بين الشبه وجه عن للبحث

معظم  ءجعل مجيمما ، نفسية تكون قبل أن حسية صورٌ هي مينة عند التشبيهية الشعرية

ون المشبّه به حسيا كالعقلي بالحسي أي يتشبيهاته علی نحو التشبيه الحسي بالحسي أو 

 النص المكتوب يحول أنو ثر وضوحا لدی المتلقيّكون المعنی أكهو يريد أن ي كلديه وبذل

 المراد، المعنى تحقيق على استعان بها الروائي التي الاستعارية الصور . وتشكلتمرئي لنصٍ

 تارةً وتجسيدها وتجسيمها تارةً، المعاني تشخيص عبر وفكره، المتلقي إلى عقل وتقريبه

فهي أكثر آليات من الاستعارة التمثيلية.أماّ الكناية في روايته  الروائي أكثروقد  .أخرى

الانزياح تغييراً للمعنی؛ لأنّ فهم الكناية عند مينة يتوقف علی معرفة المتلقيّ الخاصة 

 جماليات عن الدراسة بخطابه السردي وهو كثير التصرّف في الجمل الكنائية.  كشفت

في روايته، منها التناص  التناص أنماط من نوَّع فالروائي حنّا مينة، عند شعرية التناص

لديني والتناص الشعري واستغلال الموروث الأدبي والأمثال الشعبية حيث إنّ الأمثال الشعبية ا

علامة علی ثقافة  الروائي، فاستحضار هذا التراث الأدبي تناص عنصرًا أساسياً في شكلت

والروائي علی الرغم من أنّه نشأ وترعرع في عائلة مسيحية إلا اتب الملمّة بتراثه الأصيل، كال
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القرآن  للغة ما عن إدراك ناتج الأمر وهذا القرآنية في نصه والتراكيب ه استخدم المفرداتأنّ

به  تميزت وما ناحية، من عنها التعبير في الروائي يرغب التي المعاني احتواء على قدرة من

  أخری. ناحية من المتلقين نفوس في مؤثرةٍ قوةٍ من القرآن لغة
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 38 - 33ص

 للنشر العلمية اليازوري دار الأردن: –، عمان شخصيتك دليل ألوانكم(؛ 2221حلمي، فدوی )

 والتوزيع.
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 توبقال للنشر، الدار البيضاء.

النقدي العربي، بغداد: دار الشؤون  الخطاب في الشعرية م(؛ اللغة8339، محمد رضا )كمبار

 .الثقافية العامّة
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